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Abstract 

Islam came with legislation that urges people to do good, and prevents them and 
discourages them from doing evil. It is known from the religion by necessity, that all 
the rulings legislated in our religion are in various aspects; It is only prescribed to 
bring benefit to them, and repel corruption from them in religion and this world. The 
stories of the prophets carry great meanings and goals, which are expressed through 
exhortations and sermons. We draw great lessons from it. It is an applied example 
that tightens the buttons and sharpens the determination, when the Muslim learns 
about the history of the previous nations. We discussed important legal purposes 
from the general and comprehensive purposes of Sharia, even if the sayings of 
scholars differed in counting them among them. Scholars have proven that the 
rulings in Islamic Sharia are legislated and linked to goals, objectives and meanings 
that are inseparable from achieving interests and warding off evils from people in 
both worlds . 

The research consists of two sections, and it shows various general legal purposes. 
We sought to extract it from the Quranic stories that tell the stories of the prophets. 
We worked on extracting these purposes from the jurists' deduction of the rulings 
mentioned in those stories. The value and importance of writing lies in the jurists’ 
protest and inference from some of the rulings mentioned in those stories; They 
deduced some of the legal rulings from them, taking into account the possibility of 
inferring the evidence of laws from us in terms of acceptance and rejection. And that 
one of the advantages of the stories of the prophets contained in the Qur’anic 
stories is the power of influence in the hearts of Muslims, as it represents a great 
ideological and educational incentive . 

keywords: Cooperation - Solidarity - Forgiveness - Stories of the Prophets - The 
Noble Qur'an - The purposes of Sharia 

 مقاصد التعاون والتضامن والطاعة والمسامحة وحفظھا في قصص الأنبیاء في القرآن الكریم 

purpose of cooperation, solidarity, Solidarity and Forgiveness it in stories of the prophets in the Holy 
Qur'an 

 أ. م. د. أحمد علیوي حسین الطائي

Ahmed Oleiwi Hussein 

 جامعة بغداد / كلیة العلوم الإسلامیة 

 م. الحسن علي عبد الرحمن 

Alhassan Ali Abdulrahman 

 جامعة ذي قار/ كلیة العلوم الإسلامیة 



Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

           vol 39 No.1   Sep. 2022  

 

 ۹٦ 

 
 مستخلص 

جاء الإسلام بشریعة سمحاء تحث الناس على عمل الخیر ، وتمنعھم عن عمل الشر وتزجرھم عن المنكرات فمعلوم من 
لتحقیق المصلحة ، وذلك بجلب الدین بالضرورة أن كل ما شرع في دیننا من أحكام في جوانب الحیاة المختلفة إنما شرع  

تقلیلھا في كل م أو  المفاسد  العظیم  المنافع وتنمیتھا ودرء  القرآن  الأنبیاء في  والدنیا . وقصص  الدین  یتعلق بشؤون  ا 
اشتملت على معاني وغایات جلیلة ، وتزخر بعبر وعظات لا تنقضي ؛ وحري بكل ذي عقل أن یستلھم منھا الدروس  

متھ . ویتعلق التي یصلح بھا دینھ ودنیاه ؛ فھي المثال التطبیقي الأمثل الذي ینیر درب الإنسان ویشد من أزره ویشحذ ھ
ثبت   التي   ، الغراء  الإسلامیة  للشریعة  العامة  بالمقاصد  ماسة  وعلاقة  بالغة  أھمیة  ذات  شرعیة  بمقاصد  البحث  ھذا 
بالاستقراء التام أن أحكامھا كلھا إنما شرعت على وفق غایات وأھداف ومعاني لا تنفك عنھا وصولا إلى تحقیق مصالح  

 .  الناس في الدارین ودرء المفاسد عنھم
یتكون البحث من مبحثین ، نحاول فیھما إظھار مقاصد شرعیة عامة متعددة . وذلك باستخراجھا من قصص القرآن 
الكتابة في ھذا  قیمة   . القصص  تلك  الواردة في  العلماء من الأحكام  استنبطھ  بما  . مستنیرین  الكرام  بالأنبیاء  المتعلقة 

ص من ثروة فكریة وما تشتمل علیھ من تراث فقھي تشریعي ، فكثیر  الموضوع ومدى أھمیتھ تكمن فیما تمثلھ تلك القص
من الفقھاء یبنون استدلالھم الفقھي واستنباطھم لكثیر من أحكام المسائل على تلك القصص ؛ مع مراعاة ما في الاستدلال 

لواردة في القصص بشرائع من قبلنا ومدى حجیتھا من اختلاف من حیث القبول والرد . ولیس یخفى أن قصص الأنبیاء ا
القرآني تمتاز بقوة التأثیر في النفوس لتعلقھا بھذه النماذج والقامات الإنسانیة العظیمة ولما تنطوي علیھ من قیم عقائدیة  

 وفقھیة وتربویة وفكریة لا تنضب .
 الكلمات المفتاحیة : 

 

 
  

والطاعة والمسامحة وحفظھ في قصص الأنبیاء في مقصد التعاون والتضامن والتكافل    (  وعنوانھبحث  ھذا القدم  ن    
التي تعد من المقاصد الشاملة في الدین والدنیا ؛ لثبوت   بعض مقاصد الشریعة العامة . الذي أبحث فیھ،  ) القرآن الكریم

البر والتقوى وحذ  بھا ؛ إذ جعل الإتیان بھا من أبواب  النقلي والعقلي على الحث علیھا والأمر  ر من الدلیل الشرعي 
 مخالفتھا وفعل نقیضھا ؛ لما لھا من نتائج وخیمة تضر بالفرد والمجتمع .  

سعینا في البحث عن تلك المقاصد الحمیدة في خیر الكتب ألا وھو كتاب الرحمن الرحیم من خلال القصص القرآني الذي  
ام الواردة فیھا تلك المقاصد تحدث عن من اصطفاھم الله (عز وجل) لحمل رسالتھ ودعوتھ عباده ؛ مستنبطین من الأحك

 الشرعیة وفق الاجتھاد المقاصدي ، والله ولي التوفیق .  
وھذا البحث مستل من أطروحتي لنیل درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة . عملت فیھ على استقراء مقاصد الشرعیة  

م السلام) . تضمن البحث كتابة بعض التي ارتبطت بھا الأحكام الواردة في قصص الأنبیاء (علیھم أفضل الصلاة وأت
الوقائع التي حدثت في بعض قصص الأنبیاء (علیھم السلام) ؛ محاولین قدر الإمكان بعون المولى الرحمن استخراج  
المقاصد الشرعیة الواردة فیھا والتي تخص موضوع بحثنا . مؤكدین التزامنا بأقوال علمائنا الإجلاء في مسألة شرائع  

  ، وخاتمة دونت فیھا أھم ما   تضمن بحثنا على مقدمة التي نحن بصددھا ومبحثینقف شریعتنا منھا .  من قبلنا ، ومو
 استنتجت من البحث . 

 ونماذج من تطبیقاتھا في قصص الأنبیاء .  صد التعاون والتضامن والتكافل والطاعةا مق لبیانالمبحث الأول : 
 ونماذج من تطبیقاتھ في قصص الأنبیاء .مقصد المسامحة  لبیانالمبحث الثاني : 

 
 :  ھدف البحث 

محاولة استخراج مقاصد الشریعة العامة المذكورة في عنوان بحثنا مما استنبطھ الفقھاء من أحكام شرعیة جاءت في  
ة التي ظلت الغبار عن تلك الموروثات الأثری بعض قصص الأنبیاء في القرآن الكریم ، ساعین قدر المستطاع كشف  

 .  قرون حبیسة الرفوف في المكتبات 
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 :  سبب اختیاري لھذا الموضوع 
مقاصد الشریعة العامة الموجودة بین سطور كتب قصص الأنبیاء التي وردت    عن البحث والكتابة في  عزوف الباحثین

مع جھدي  قصارى    أكون بذلت صیدي المستحدث . اسأل الله العظیم أن  منھج الدراسة المقا. متبعین    في القصص القرآني
العلوم الشرعیة المتفرقة الموجودة في كتب قصص الأنبیاء ( علیھم   المقاربة بین  حاولنا  ؛ إذ   اعترافي بقصور علمي

 السلام وعلى نبینا وآلھ أفضل الصلاة والسلام ) الواردة في القرآن الكریم .  
 

 :   البحث والكتابة فيالمشاكل التي واجھتني 
تحدید تلك المقاصد الشرعیة في  ینص على  العلوم الشرعیةدر اصعوبة الوقوف على قول صریح من مصالمشاكل  أھم

اختلاف الأقوال إضافة الى    في القصص ؛ لیتسنى الاستعانة بھا لاستخراج مقاصد الشریعة المذكورة .المسائل الواردة  
البحث   .  بحث في أوجھ الشبھ والاختلافنا الاً علیفكان لزام  .  القصص المذكورة ، وتعدد الأحكام الشرعیة المستنبطفي  

التي شرعھا   الشرعیة  بالمقاصد  الإحاطة  عن  القاصر علمیاً  بعقلنا  اعترافنا  العلوم الإسلامیة مع  لخدمة طلبة  محاولة 
وفیق ، الشارع الحكیم ؛ لجلب المصالح ودرء المفاسد عن العباد في الدارین . ربنا ھذا الجھد وعلیك التكلان ومنك الت

وھو جھد المقل عسى أن ینفعني یوم العرض ، أو أن ینتفع بھ غیري فأثاب علیھ ؛ فإن أصبت فمن الله ، وإن أخطأت 
 فمن نفسي ، والله من وراء القصد .

 
البحث   رجوأ سیما المتخصصة في علم مقاصد الشریعة . للمكتبة الإسلامیة    جدیدةوإضافة    صادقةمحاولة    أن یكون 

  لآوعلى  محمد الصادق الأمین  ن الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین  أوأخر دعوانا  
 الطیبین الطاھرین وأصحابھ الغر المیامین ومن سار على نھجھم الى یوم الدین .  بیتھ

 
_۱_ 
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 المبحث الأول 
 صد التعاون والتضامن والطاعة امق

 الأنبیاء ونماذج تطبیقاتھا في قصص 
 

مأمور بھ  وإن حفظھا  ،    الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة وغیرھا  ةشاملة لكل المجالات الحیابأنھا  مقاصد  تمتاز ھذه ال
 ً في نصوص    واضح  ، وھذا أمر ظاھر ومراعاتھا من حیث العمل بھا واستنباط الأحكام على وفق ما تقتضیھ  شرعا

َ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ} (سبحانھ وتعال الله ، یقول القرآن العظیم   . )۱ى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بیَْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا �َّ
، ونھى الله سبحانھ وتعالى   وقد أمر الله سبحانھ وتعالى بالتعاون على البر والتقوى بقولھ : { وَتعََاوَنوُاْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}

 ) .۲الإثم والعدوان بقولھ : {وَلاَ تعَاَوَنوُاْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعدُْوَانِ} (  على
 

 ونورد فیما یأتي نماذج وصورا من تطبیقات تلك المقاصد مما یتعلق بقصص الأنبیاء (علیھم السلام) : 
 

 مراعاة الانتماء العشائري : 
؛ لاسترداد الحقوق ودفع   ، والشعور بعدم الأمان  الرجل حین الحاجة، یلتجئ إلیھا  یا  قو  اساند   االعشیرة ركن ولما كانت  

العشیرة رھط الرجل وركنھ الشدید ، وحصن منیع في رد الظلم عن المظلوم . ونجد ذلك جلي واضح في قصتي  .  الظلم  
ةً أوَْ آوِي    لوط وشعیب (علیھما السلام) . ففي قصة سیدنا لوط (علیھ السلام) یقول سبحانھ وتعالى : {قَالَ لَوْ  أنََّ لِي بكُِمْ قوَُّ

قال لھم حین أبوا إلا فعل الفاحشة : لو أن لي بكم    () . جاء في تفسیر ھذه الآیة الكریمة ما نصھ : (۳إلَِى رُكْنٍ شَدِیدٍ} ( 
( : (  ) . ویقول سید قطب ٤) ()قوة وأنصاراً معي ، أو أركن الى عشیرة تمنعني منكم ، لحلت بینكم وبین ما تریدون  

، وأحس ضعفھ وھو غریب بین القوم ، نازح إلیھم من بعید ، لا عشیرة لھ تحمیھ ولیس لھ من قوة   وأسقط في ید لوط
ةً أوَْ آوِي إلَِى رُكْنٍ شَدِیدٍ} في ھذا الیوم العصیب ؛ وانفرجت شفتاه عن كلمة حزینة ألیمة  )٥(  ))  : {قَالَ لَوْ أنََّ لِي بكُِمْ قوَُّ

. 
أي : أنصاراً وأعواناً لرددت أھل الفساد وحلت بینھم وبین    ((:   عبد الكریم زیدان في ھذه الآیة الكریمةتور دكویقول ال

) ٦(  )ما یریدون ، { أوَْ آوِي إلَِى رُكْنٍ شَدِیدٍ } أي : ألجأ الى ركن شدید . ومراد لوط بالركن العشیرة والمنعة بالكثرة )
یقدح في الأیمان والتوكل على الله (جل وعلا) . یقول الدكتور عبد الكریم زیدان في ذلك    لا  . أن التطلع الى القوة المادیة

وجود قوة مادیة تحفظ الحق وترد الاعتداء وتمنع الظلم أمر جید ، ولذا أمر الله تعالى بإعداد القوة . وقد تمنى لوط (  : (
 . ) ۷) ()  ضیافھأأن تكون لھ قوة مادیة یرد بھا اعتداء قومھ على 

نستشعر فائدة العشیرة في تلك الحالة خلاف قصة سیدنا شعیب (علیھ السلام) ، یقول سبحانھ وتعالى حكایة عما حدث  
ً   نع ا تقَوُلُ وَإنَِّا لَنرََاكَ فِینَا ضَعِیفا مَّ مِّ كَثِیراً  نَفْقَھُ  یَا شُعَیْبُ مَا  رَھْطُكَ   لسان قومھ وخوفھم من عشیرتھ : { قَالوُاْ  وَلَوْلاَ 
( وإننا لنراك فینا ضعیفاً لست من الكبراء ولا () . وجاء في تفسیر الآیة الكریمة :  ۸رَجَمْنَاكَ وَمَا أنَتَ عَلیَْنَا بعِزَِیزٍ } (لَ 

من الرؤساء ، ولو لا مراعاة عشیرتك لقتلناك رجماً بالحجارة _ وان رھطھ من أھل ملتھم _ ، ولیس لك قدر واحترام 
 ) . ۱۰) . معناه : لولا خوفنا من ردة فعل عشیرتك لقتلناك ؛ فیظھر تخوفھم من انتقام عشیرتھ ( ۹) ( )في نفوسنا 

( أي : لولا عشیرتك ومعزتھم علینا لقتلناك بالرجم ... ما  (بین الدكتور عبد الكریم زیدان معنى الآیة الكریمة فیقول :  ی
لأن    ؛ ) . ربما یخشى قومھ عشیرتھ فأمتنعوا عن قتلھ  ۱۱) ( )أنت علینا بغالب ولا قاھر ولا ممتنع ولیس لك عندنا معزة  

عشیرتھ معھم في الكفر ؛ لذلك خافوا إن اعتدوا علیھ أن یغضب رھطھ ویعلنوا إیمانھم  ویتضامنوا معھ ، وحینئذ تقوى  
 ) .  ۱۲شوكة شعیب بقبیلتھ ، وقد یتبعھ آخرون غیرھم ( 

وتعالى عن    وما كان جواب سیدنا شعیب إلا دلیل تأثیر قوة العشیرة في مناصرة الرجل ، فرد علیھم كما یقول سبحانھ
بمَِ  رَبيِّ  إِنَّ  ظِھْرِیّاً  وَرَاءكُمْ  وَاتَّخَذْتمُُوهُ  نَ ّ�ِ  مِّ عَلیَْكُم  أعََزُّ  أرََھْطِي  قوَْمِ  یَا  قاَلَ  مُحِیطٌ } ( لسانھ : {  تعَْمَلوُنَ  :  ۱۳ا  ) أي 

عز وجل) الذي أرسلني  أتتركوني لأجل عشیرتي مجاملة وإكراماً لھم لم ترجموني ، ولا تتركوني إعظاماً لجناب الله (
 ) .  ۱٤إلیكم لتبلیغكم دین الحق ( 

{             أنذر عشیرتك الأقربین ، خطاب الله (عز وجل) لنبیھ الكریم (صلى الله علیھ وسلم) في قولھ سبحانھ وتعالى :  
)  { الأْقَْرَبِینَ  عَشِیرَتكََ  ؛  ۱٥وَأنَذِرْ  بطونھا  بجمیع  قریش  الأقربین  بعشیرتھ  المقصود   . المقاربة  )  مظنة  العشیرة  لأن 
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والطواعیة ، ویمكن معھم من الإغلاظ علیھم بما لا یحتملھ غیرھم . أمر الله رسولھ الكریم (صلى الله علیھ وآلھ وصحبھ  
( یا بني فھر ، یا             وسلم) أن یظھر الدعوة جھراً  فقام رسول الله من فوره وصعد على الصفا ، فجعل ینادي :  

 ، وظل ینادي حتى اجتمعوا إلیھ .  بني عدي ) 
 

 
( أرأیتم لو أخبرتكم أن خیلاً بالوادي ترید أن تغیر علیكم   ((   اء أبو لھب عم النبي ومعھ رجال من قریش . فقال النبي :ج

با لك أكنتم مصدقي ؟ ) . قالوا : ما جربنا علیك كذباً . فقال : ( فإني نذیر لكم بین یدي عذاب شدید ) . فقال أبو لھب : ت
) . روى الإمام مسلم في صحیحھ عن أبي  ۱٦(   ))  سائر الیوم . ألھذا جمعتنا . فأنزل الله سبحانھ وتعالى سورة المسد 

) ھریرة (رضي الله عنھ) ، قال : لما أنزلت ھذه الآیة { وَأنَذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبیِنَ } . دعا رسول الله (صلى الله علیھ وسلم
( یا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار . یا بني مرة بن كعب : أنقذوا أنفسكم  (فعم وخص فقال :    قریشاً فأجتمعوا ،

من النار یا بني عبد شمس : أنقذوا أنفسكم من النار . یا بني عبد مناف : أنقذوا أنفسكم من النار . یا بني ھاشم : أنقذوا  
أنفسكم من النار . یا فاطمة : أنقذي نفسك من النار ؛ فإني لا أملك لكم من  أنفسكم من النار . یا بني عبد المطلب : أنقذوا 

) . المقصود من الحدیث : لا تتكلموا على قرابتي ؛ فإني لا أقدر على  ۱۷) ( )الله شیئاً ، غیر أن لكم رحماً سأبلھا ببلالھا  
رتھ الأقربین بالإنذار ؛ لتحسم أطماع سائر دفع مكروه یرید الله سبحانھ وتعالى بكم وإنما خص الله سبحانھ وتعالى عشی

عشیرتھ وأطماع غیرھم في مفارقتھ إیاھم على الشرك . وھذا لا یعني اختصاص وتفرد عشیرتھ بالدعوة ؛ فالإسلام دین  
 البشریة كافة . ثم إن الأذى الذي لحق بنبینا (صلى الله علیھ وآلھ وصحبھ وسلم) والمقاومة الشدیدة لدعوتھ وإخراجھ من 

 ) .۱۸مكة شاركت عشیرتھ فیھ ، وھذا واضح ( 
 

 الثقة بالقیادة وأثرھا في إدارة الدولة :
الثقة من الأمور المھمة في إدارة الدولة ، وضرورة لتوحید أفراد الأمة ، ویؤدي ضیاعھا ضعف في المؤسسات الحكومیة  
؛ إذ تعد ثغرة یستطیع العدو الولوج من خلالھا الى أوساط المجتمع ؛ لیزعزع أمنھم . والمراد بالثقة اطمئنان الفرد لمن 

یتولى رعایة بلده . والداعیة قائد ، ولا دعوة من غیر قیادة ، وعلى قدر تلك یقوده ؛ بسبب إیمانھ بكفاءة وإخلاص من  
الثقة تكون قوة وتماسك وحدة الأمة . والثقة بالقیادة ھي النجاح في جوانب الحیاة المختلفة . یقول سبحانھ وتعالى : { 

نسِ وَالطَّیْرِ فھَُ  شارة لضرورة تنظیم ھیكلیة الدولة من إ) . وذلك  ۱۹مْ یوُزَعُونَ } (وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنوُدهُُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِْ
ي  یقول سبحانھ وتعالى عن لسان سیدنا سلیمان : { قَالَ یَا أیَُّھَا المَلأَُ أیَُّكُمْ یَأتِْینِي بعِرَْشِھَا قَبْلَ أنَ یَأتْوُنِ قبل الحاكم الحذق . و

ویجده كفؤاً لأداء الواجب ، وفیھ معنى    ،رة استعانة الحاكم بمن یثق بھ  ) . توجھ الآیة الكریمة بضرو۲۰مُسْلِمِینَ } ( 
) الرأي واضحة  ؛  ۲۱الشورى وحریة  الخبرة في علاقاتھم  ذوي  للوزراء  الأنبیاء  ھذا جواز اصطفاء  یستنبط من   .  (

 ) .۲۲لیعینوھم على قضایا السیاسة الداخلیة والخارجیة ( 
 

 : مراعاة التضامن والتكافل الاجتماعي 
ا دخََلوُاْ   قصة سیدنا یوسف (علیھ السلام) مع إخوتھ ، یقول سبحانھ وتعالى حكایة عن مافي   دار من حوار بینھم : {فلَمََّ

زْجَاةٍ فَأوَْفِ لَنَا الْكَ  قِینَ  عَلَیْھِ قَالوُاْ یَا أیَُّھَا الْعزَِیزُ مَسَّنَا وَأھَْلَنَا الضُّرُّ وَجِئنَْا بِبِضَاعَةٍ مُّ یْلَ وَتصََدَّقْ عَلَیْنَا إِنَّ ّ�َ یَجْزِي الْمُتصََدِّ
بتصدقھ علیھم ؛ لینقذھم من الفاقة التي إصابتھم . أن الزكاة   ؛التضامن والتكافل الاجتماعي  ) . یعطینا مثال في  ۲۳} (

والإنفاق في سبیل الله مثال تطبیقي في شریعتنا الغراء على التراحم والتكافل . قد جاء الإنفاق عقب الإیمان في شریعتنا  
ستحباب ؛ إذ أن اقتران الإیمان بالإنفاق في القرآن الكریم  الحنیفة في آیات كثیرة والأمر فیھا یفید الوجوب لا مجرد الا

ا رَزَ  وَمِمَّ الصَّلاةَ  وَیقُِیمُونَ  بِالْغَیْبِ  یؤُْمِنوُنَ  : {الَّذِینَ  یقول سبحانھ وتعالى   ، الكریمات  قْنَاھمُْ ورد في كثیر من الآیات 
ِ ۲٤ینُفِقوُنَ } (  سْتخَْلَفِینَ فیِھِ فَالَّذِینَ آمَنوُا مِنكُمْ    ) ، وفي قولھ سبحانھ وتعالى : { آمِنوُا بِا�َّ ا جَعلَكَُم مُّ وَرَسُولِھِ وَأنَفِقوُا مِمَّ

) . عد الله (عز وجل) الإنفاق صفة أساسیة من صفات المؤمنین . واختلف المفسرون في ۲٥وَأنَفقَوُا لھَُمْ أجَْرٌ كَبِیرٌ } ( 
التطوع أم الإنفاق على الأھل ؟ ورجح المحققون أن اللفظ عام یشمل   تحدید المراد بھذا الإنفاق : أھو الزكاة أم صدقة

 ) .    ۲٦الإنفاق جمیعاً ، واجباً كان أم مستحباً على النفس والأھل ، أو في خیر الجماعة ، وفي سبیل الله ( 
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 التعاون وإغاثة الملھوف : 
عند ماء مدین من غیر أجر ثم تحول الى ظل شجرة قصة سیدنا موسى (علیھ السلام) وسقایتھ للمرأتین اللتین وجدھما  

لِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أنَزَلْتَ إلَِيَّ مِنْ   صغیرة الورق ، یقول سبحانھ وتعالى عن لسان موسى : {فسََقَى لھَُمَا ثمَُّ توََلَّى إلَِى الظِّ
فَقِیرٌ} (  ؛ إذ لم یذق طعاماً منذ أیام فالخیر في ھذه الآیة  ) . روى المفسرون أنھ طلب في ھذا الكلام ما یأكلھ  ۲۷خَیْرٍ 

 .  الكریمة بمعنى الطعام
) . ویقول سبحانھ وتعالى حكایة بنت شعیب مع موسى : { فَجَاءتْھُ إِحْداَھُمَا تمَْشِي عَلَى اسْتحِْیَاء  ۲۸ویأتي بمعنى المال (

ا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَیْھِ الْقصََصَ قَالَ لاَ تخََفْ نجََوْتَ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ }  قَالَتْ إِنَّ أبَِي یَدْعُوكَ لِیَجْزِیكََ أجَْرَ مَا سَقَیْتَ   لَنَا فلَمََّ
؛ إذ تستر وجھھا بكم درعھا ، وصرحت لھ بھذا لئلا یوھم كلامھا ریبة    : مشي الحرائر  ) . تمشي على استحیاء ، أي۲۹(

 ) . ۳۰، وھذا من تمام حیائھا وصیانتھا ( 
المرأتان على أبیھما ما فعلھ موسى من قیامھ بالسقي لھما . فبعث إحداھما إلیھ لتدعوه الى أبیھا . فأجاب سیدنا  قصت  

موسى دعوة أبیھا ، ومن أخلاق موسى ومروءتھ ، قال لھا : امشي خلفي وانعتي لي الطریق ، فلما وصل الى شعیب ، 
الظالمین ، فلا سلطان لفرعون في أرضنا ؛ فلست في دولتھم  وقص علیھ قصتھ قال شعیب لھ : لا تخف نجوت من القوم  

)۳۱ . ( 
إن خیر من استأجرت القوي الأمین ، أي : لرعي غنمك ، ثم مدحتھ بأنھ قوي أمین ، ھذا وصف بنت شعیب موسى  

فع الصخرة عن  لأبیھا . فلما وصفتھ بالقوة والأمانة ، قال لھا أبوھا : من أین عرفت ھذا منھ ؟ قالت : أما قوتھ ففي ر
البئر ؛ لیسقي لنا الغنم ، وأما أمانتھ ففي طلبھ مني أن أسیر خلفھ   فإذا اختلف علیھ الطریق ، قال لي : أرم لي بحصاة ، 

 ) . ۳۲أعلم بھا كیف الطریق ؛ لأھتدي إلیھ (
 

 مقصد الطاعة : 
 ما ورد في قصة سیدنا سلیمان (علیھ  تزخر قصص الأنبیاء بنماذج كثیرة یتبین من خلالھا أھمیة الطاعة ومن ذلك مثلا

یقول سبحانھ وتعالى عن لسان نبیھ سلیمان في حادثة سماع قول النملة : { حَتَّى إِذاَ أتَوَْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ السلام) ؛ إذ  
:  ) . یقول الأستاذ سید قطب ۳۳وَجُنوُدهُُ وَھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ } (قَالَتْ نمَْلَةٌ یَا أیَُّھَا النَّمْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنكَُمْ لاَ یَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ 

( فأدرك سلیمان ما قالت النملة وھش لھ وانشرح صدره بإدراك ما قالت ، وبمضمون ما قالت ھش لما قالت كما یھش (
فھي نعمة الله علیھ تصلھ بھذه الكبیر للصغیر الذي یحاول النجاة من أذاه وھو لا یضمر أذاه ، وانشرح صدره لإدراكھ .  

العوالم المحجوبة المعزولة عن الناس ؛ لاستغلاق التفاھم بینھما وقیام الحواجز وانشرح صدره لھ ؛ لأنھ عجیبة من  
) . ھذه الآیة الكریمة ترشدنا الى أھمیة السمع ۳٤(   )العجائب أن یكون للنملة ھذا الإدراك ، وأن یفھم عنھا النمل فیطیع ! )

   . ، وھذا حاصل في عالم النمل وھو غیر مكلف  إلا أنھ عالم مليء بالتعاون والنظام عةوالطا
؛ فواجب علینا السمع والطاعة لولاة أمور المسلمین من الثقاة    المكلفالعاقل  فكیف بالإنسان  فإذا كان ھذا حال النمل  

 ) . ۳٥العدول (
  ل) أھمیة السمع والطاعة والتعاون ما بین أفراد المنظومة یعلمنا الباري (عز وجإذ  في قصة الھدھد  ومثل ذلك نجده  

عندما أمره نبي الله سلیمان أن یذھب بالكتاب الى سبأ مملكة بلقیس ، نراه كجندي مطیع لم یتذمر من ھذا الأمر   الواحدة ،
مھمة الموكلة إلیھ ، ولم یعترض على المھمة ؛ لأن ھنالك من ھو أقوى منھ بنیة جسمانیة تتحمل مشاق السفر وخطورة ال

عَنْھُمْ   ثمَُّ توََلَّ  إلَِیْھِمْ  فَألَْقِھْ  ھَذاَ  بكِِّتاَبيِ  اذْھَب  الفور دون تراخي ، یقول سبحانھ وتعالى : {  مَاذاَ لبى الأمر على  فَانظُرْ 
 ) . ۳٦یرَْجِعوُنَ } ( 

ذ الأمر لم یذكر فاصل بین أمر سلیمان  فألقى الكتاب إلیھم ، ولسرعة تنفی  (حتى قیل في سرعة استجابتھ لتنفیذ الأمر : (
_ علیھ السلام _ للھدھد بإلقاء الكتاب إلیھم وكلام بلقیس ، وھذا یدل على عدم تلكوء الھدھد في توصیل الرسالة ، فقال 

حِیمِ * ألاََّ  تعالى مخبراً عنھا : { قَالَتْ یَا أیَُّھَا المَلأَُ إِنيِّ ألُْقِيَ إلَِيَّ كِتاَبٌ كَرِیمٌ * إِنَّھُ مِن سُلَ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ یْمَانَ وَإِنَّھُ بسِْمِ �َّ
تَّى تشَْھَدوُنِ * قَالوُا نحَْنُ أوُْلوُا تعَْلوُا عَلَيَّ وَأْتوُنيِ مُسْلِمِینَ * قَالَتْ یاَ أیَُّھَا المَلأَُ أفَْتوُنِي فِي أمَْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أمَْراً حَ 

ةٍ وَأوُلوُا بَأْ   ) . ۳۸) ) (۳۷سٍ شَدِیدٍ وَالأْمَْرُ إلَِیْكِ فَانظُرِي مَاذاَ تأَمُْرِینَ } (قوَُّ
 

 مراعاة التعاون والتكافل في علاقة المھاجرین والأنصار : 
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حادثة المؤاخاة بین المھاجرین والأنصار (رضي الله عنھم) . كانت من أولى الدعائم في البرنامج الإصلاحي والتنظیمي  
آلھ عقد رسول الله (صلى الله علیھ و. ، وھذا صلب التكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى التي وصى بھا دیننا 

وھو أنموذج تطبیقي للتكافل والتعاون المجتمعي في    ؛سلم) عقداً بین المھاجرین والأنصار من الصحابة سمي المؤاخاة  و
ما یثیر الإعجاب . كانت المؤاخاة            وأظھر لھ من كرم الضیافة    ،الإسلام . فآوى كل أنصاري أخاً من المھاجرین  

الدنیا   یتعاونون ویتناصرون في  الدین  ً في  المیراث الى    معا انتقل  ثم  یتوارث الأخوة في النسب ومن  یتوارثون كما   .
( وقد شرعت ھذه المؤاخاة كما یقول () . یقول الدكتور عبد الكریم زیدان :  ۳۹الأقارب الذین نص علیھم القرآن الكریم (

یتوارثون بھذه الأخوة دون    شیخ الإسلام ابن تیمیة : لإرفاق بعضھم بعضاً ، ولتألیف قلوب بعضھم على بعض وكانوا
{ وَالَّذِینَ آمَنوُاْ مِن بعَْدُ وَھَاجَرُواْ وَجَاھَدوُاْ مَعكَُمْ فَأوُْلـَئكَِ مِنكُمْ             القرابة الى حین وقعة بدر . فلما نزل قولھ تعالى :  

) صار التوارث بالقرابة والرحم ، ولیس ٤۰ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ } ( وَأوُْلوُاْ الأرَْحَامِ بعَْضُھُمْ أوَْلَى بِبعَْضٍ فِي كِتاَبِ ّ�ِ إنَِّ ّ�َ 
 ) .٤۱بعقد المؤاخاة واستقر الأمر على ھذا ) ( 

 
 
 

_٤_ 
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{            أثنى الله سبحانھ وتعالى على الأنصار ؛ لحسن صنیعھم مع أخوانھم المھاجرین بقولھ سبحانھ وتعالى :  وقد  
ؤُوا ا ا أوُتُ وَالَّذِینَ تبََوَّ مَّ یمَانَ مِن قَبْلِھِمْ یحُِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إلَِیْھِمْ وَلاَ یَجِدوُنَ فِي صُدوُرِھِمْ حَاجَةً مِّ وا وَیؤُْثرُِونَ عَلَى  لدَّارَ وَالإِْ

. ورضي الله سبحانھ وتعالى على الأنصار   )٤۲أنَفسُِھِمْ وَلَوْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن یوُقَ شُحَّ نفَْسِھِ فَأوُْلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ } ( 
لوُنَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبعَوُھُم   والمھاجرین ، مبشراً لھم ذلك بقولھ سبحانھ وتعالى : { وَالسَّابِقوُنَ الأوََّ
ضِيَ ّ�ُ عَنْھُمْ وَرَضُواْ عَنْھُ وَأعََدَّ لھَُمْ جَنَّاتٍ  ) .  ٤۳ تجَْرِي تحَْتھََا الأنَْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا أبََداً ذلَِكَ الْفَوْزُ الْعظَِیمُ } (بِإحِْسَانٍ رَّ

وقیل أیضاً : ( بھذه المعاھدة والمؤاخاة بین المسلمین ھدأت حالة المدینة وسكن المسلمون الى دینھم یقیمون فرائضھ لا  
 ) .٤٤(  )یخافون فتنة ولا أذى )

  
نجد  ،    غزوة أحد ومخالفة الجند لتوصیات رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وصحبھ وسلم) الشریفة المتعلقة بوفي الآیات  

بالطاعة   الْتقََى  إذ  .  الأثر الخطیر لمخالفة الأوامر وعدم الالتزام  یوَْمَ  مِنكُمْ  توََلَّوْاْ  الَّذِینَ  یقول الله سبحانھ وتعالى: {إِنَّ 
: إن الذین تولوا عن    . أي  )٤٥تزََلَّھُمُ الشَّیْطَانُ ببِعَْضِ مَا كَسَبوُاْ وَلَقَدْ عَفاَ ّ�ُ عَنْھُمْ إِنَّ ّ�َ غَفوُرٌ حَلِیمٌ} (الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْ 

: على ھذا التولي عن    ، أي  القتال یوم التقى جمع المسلمین وجمع الكفار في معركة أحد . حملھم الشیطان على الزلل
ما اكتسبوه من الذنوب . وما كان ذلك الذنب إلا مخالفة توصیات رسول الله عدم نزول الرماة من على الجبل   القتال بشؤم

    .) ٤٦مھما كانت ظروف المعركة (
 

، وزال جیش الكافرین    ، وكانت الھزیمة على المشركین  تبدأ القصة بعد أن أنزل الله (عز وجل) نصره على المسلمین
لحمایة ظھور المسلمین ما آلت    ؛. رأى الرماة الذین مركزھم رسول الله على الجبل    دبار خائبینعن معسكرھم وولوا الا

: إن ذلك مخالفة لأمر   ، فقال لھم رئیسھم عبد الله بن جبیر (رضي الله عنھ)  ، فمالوا الى النزول  إلیھ الحال من النصر
 نفر قلیل من الجند مع قلیل    -عبد الله بن جبیر -. وبقي ھو    منھم  ونزل كثیر   ینتبھوا لخطورة ما یقدمون علیھ، فلم    الرسول

)٤۷(  . 
 

( لقینا المشركین یومئذ ، وأجلس النبي (صلى الله علیھ  (أخرج البخاري عن البراء بن عازب (رضي الله عنھ) قال :  
وسلم) جیشاً من الرماة ، وأمر علیھم عبد الله وقال : " لا تبرحوا إن رأیتمونا ظھرنا علیھم فلا تبرحوا  وإن رأیتموھم  

تحذیر النبي (صلى ( وجاءت روایات أخرى في  () . یقول الدكتور عبد الكریم زیدان :  ٤۸) ()ظھروا علینا فلا تعینونا "  
) . وما تلك ٤۹) ( )الله علیھ وسلم) الرماة من ترك أماكنھم مھما كان حال المسلمین ، ونھاھم صراحة عن ترك مواقعھم 

ونسوا    ، الغنائم  الى  النفوس  فھفوة  المشركین   من  الفارین  متابعة  المسلمین عن  الذي صرف   ، الشیطان  نزوات  إلا 
ى الله علیھ وآلھ وصحبھ وسلم)  وتحذیره لھم بإن لا یتركوا مراكزھم ، ولا یغترون  إرشادات وتوصیات رسول الله (صل

ولا یحرصون على جمع الغنائم ، وتعقب المشركین طمعاً    ببوادر النصر ، ولا یؤخذون ببریق من متاع الحیاة الدنیا   
رسول الله بالرغم من تحذیر أمیرھم لھم    في زینة الدنیا لا للضرورة الدین . ولكن الذي حصل أن أكثر الرماة خالفوا أمر

(  (، وتذكیرھم بتوصیات رسول الله . روى البخاري عن براء بن عازب (رضي الله عنھ) في حال الرماة یوم أحد :  
فأخذوا یقولون : الغنیمة ، الغنیمة  فقال عبد الله بن جبیر : عھد إلي النبي (صلى الله علیھ وسلم) أن لا تبرحوا ، فأبوا   

 ) . ٥۰) ( )لما أبوا صرف وجوھھم فأصیب سبعون قتیلاً ف
 

كانت نتیجة مخالفة توصیات الرسول أن تراجع المسلمون ، وغشیھم فتور وضعف ، وداخل قلوبھم الھم ؛ لأنھم شغلوا 
فیھ جمع  قلوبھم بالغنائم عن ذكر الله سبحانھ وتعالى ؛ فرجع المشركون علیھم ، فكان یوم بلاء وتمحیص بأن استشھد  

من الصحابة (رضي الله عنھم أجمعین) ، منھم أسد الله الغالب وعم النبي سیدنا حمزة بن عبد المطلب (رضي الله عنھ  
وأرضاه) ، حتى خلص العدو الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وصحبھ وسلم) فأصیبت رباعیتھ ، وشج وجھھ ،  

شاع المشركون أن الرسول قد قتل ؛ فاضطرب أمر المسلمین ، ) . وا٥۱وجرحت شفتھ ( فداه نفسي وأبي وأمي ) ( 
اتَ أوَْ قُ  سُلُ أفََإنِ مَّ دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِھِ الرُّ تلَِ انقلََبْتمُْ عَلَى وانفرط عقدھم ، یقول سبحانھ وتعالى : { وَمَا مُحَمَّ

) . انتھت المعركة بین الفریقین ، وقد ٥۲ن یَضُرَّ ّ�َ شَیْئاً وَسَیَجْزِي ّ�ُ الشَّاكِرِینَ } ( أعَْقَابكُِمْ وَمَن یَنقلَِبْ عَلَىَ عَقِبیَْھِ فلََ 
ھزم المسلمون فیھا ، واستشھد منھم سبعون صحابیاً من الأخیار الأطھار (رضي الله عنھم أجمعین) بعد أن لمسوا النصر 

 ) .         ٥۳بأیدیھم ( 
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 الثاني المبحث 
 ونماذج من تطبیقاتھ في قصص الأنبیاء المسامحةمقصد 

 
القرآن الكریم یجد مظاھر السماحة والعفو والترفع عن الانتقام  من یطالع قصص الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام في 

 واضحة جلیة فیھا ، والأمثلة على ذلك كثیرة وفیرة وحسبنا أن نذكر منھا نماذج فیما یأتي : 
 

 في قصة سیدنا یوسف (علیھ السلام) :  المسامحة
ن أساء  عفوه عمَّ . ف  یوسف (علیھ السلام) وزادتھ جمالاً نفسیاً الى جمالھسیدنا  میز شخصیة  لقد كانت تلك السمات مما  

 . ن أرتكب بحقھ الظلم في جوانب حیاتھ المختلفة، وعمَّ  إلیھ
سیدنا یوسف عن    تجاوزلحسن    في أول سورة یوسف  قیل سمیت القصص الخاصة بالقرآن الكریم بأحسن القصص حتى  

عفا  فقد    منھم وثبوتھ علیھم بإقرارھم  ذلكمن صدور كل  رغم  وعلى ال ،    أخوتھ وصبره على ما اقترفوه بحقھ من أذى
یغَْفِرُ ّ�ُ لكَُمْ وَھُوَ : { قَالَ لاَ تثَرَْیبَ عَلیَْكُمُ الْیَوْمَ    ، یقول سبحانھ وتعالى عن لسان نبیھ الصدیق ، ودعا بالمغفرة لھم    عنھم

احِمِینَ } (  . یقول البیضاوي   )٥٥) ، أي : لست أعاقبكم على ما كان منكم بعد یومكم ھذا  واستغفر الله لھم (٥٤أرَْحَمُ الرَّ
 .د ؛ للإزالة كالتجلی وھو الشحم الذي یغشى الكرش  . تفعیل من الثرب  لا تأنیب علیكم ((:   في تفسیر ھذه الآیة الكریمة

) . یتجلى عفوه في موقفھ من إخوتھ الذین سبق وأن تآمروا ٥٦) ()فاستعیر للتقریع الذي یمزق العرض ویذھب ماء الوجھ  
، وقسوة الحیاة الجدیدة بعیداً عن أبیھ الحنون . وتمر السنون    علیھ ، وألقوه في الجب وتركوه وحیداً یصارع ظلمة الجب 

. فیخفي الأمر ویتمالك  ، فیعرفھم وھم لھ منكرون مھا ، ویدخل إخوتھ علیھوصار عزیز مصر وحاك . بصعوبة وشدة 
: {وَجَاء إِخْوَةُ یوُسُفَ فَدخََلوُاْ   . یقول سبحانھ وتعالى  ویتصرف بھدوء وحكمة  ،أعصابھ في موقف كان ینتظره زمناً  

 . )٥۷عَلَیْھِ فعَرََفھَُمْ وَھُمْ لَھُ مُنكِرُونَ} ( 
أصـابھم ما أصـابھم من أخذ أخیھم ، وحیرتھم في كیفیة لقاء أبیھم ؛ فشـعر وصـولھم درجة من الذل دخلوا علیھ بعد أن 

ا دخََلوُاْ عَلَیْھِ قَالوُاْ یَا أیَُّھَ  بحانھ وتعالى : { فلَمََّ وء مصـابھم ، یقول سـ ھم ، وحال تعلن سـ ار نفوسـ ا  والھوان ، وأحس بانكسـ
رُّ   نَا وَأھَْلَنَا الضُّـ قِینَ } (الْعزَِیزُ مَسَّـ دِّ دَّقْ عَلَیْنَا إِنَّ ّ�َ یَجْزِي الْمُتصََـ زْجَاةٍ فَأوَْفِ لَنَا الْكَیْلَ وَتصََـ اعَةٍ مُّ ) ، أي :  ٥۸وَجِئْنَا بِبِضَـ

فَ وَأخَِیھِ إِذْ ٥۹من الجدب وضــیق الحال وكثرة العیال ( ا فعَلَْتمُ بِیوُســُ  أنَتمُْ  ) . وقولھ ســبحانھ وتعالى : { قَالَ ھَلْ عَلِمْتمُ مَّ
 ) .٦۰جَاھِلوُنَ } (

 
 المسامحة في قصة سیدنا المصطفى محمد (علیھ أفضل الصلاة وأتم السلام ) :

ُ آمِنیِنَ   : {  قصـة فتح مكة ، یقول سـبحانھ وتعالى اء �َّ جِدَ الْحَرَامَ إِن شَـ ؤْیَا بِالْحَقِّ لَتدَْخُلنَُّ الْمَسْـ ولَھُ الرُّ ُ رَسُـ دقََ �َّ لَقَدْ صَـ
رِینَ لاَ تخََافوُنَ فعَلَِمَ مَا لَمْ تعَْلمَُوا فَجَعلََ مِن دوُنِ ذلَِكَ فَتْحاً قرَِیباً  مُ  ) . یدخل رسول الله محمد ٦۱} (حَلِّقِینَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّ

لقائد  (صـلى الله علیھ وآلھ وصـحبھ وسـلم) الى مكة فاتحاً منتصـراً بفضـل الله ومنھ . كان دخول الرسـول الى مكة دخول ا
الذین ھجروه من أرضــــھ ، وقتلوا أحب رجالھ ، وبایعوا ألد أعداءه ،   ،المنتصــــر على أعداءه المشــــركین والمنافقین  

ِ وَالْفَتْحُ * ورَأیَْتَ   رُ �َّ وجمعوا الأحزاب علیھ ؛ لإنھاء دعوتھ والقضــاء علیھ . یقول ســبحانھ وتعالى : { إِذاَ جَاء نَصـــْ
ابا } ( النَّاسَ یَدْخُلوُنَ فِي تغَْفِرْهُ إِنَّھُ كَانَ توََّ ــْ بِّحْ بِحَمْدِ رَبكَِّ وَاسـ ــَ ِ أفَْوَاجاً * فسَـ ــلى الله علیھ  ٦۲دِینِ �َّ ) . فما كان منھ (صـ

 ) . ٦۳وسلم) إلا أن یكون كما وصفھ ربھ سبحانھ وتعالى : { وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِینَ } (
ظیم على راحلتھ ورأسـھ خفیض خاشـعاً ومتواضعاً � (عز وجل) شاكراً حامداً مكبراً مھلھلاً موحداً لھ یدخل رسـولنا الع

على فضـلھ ونعمتھ ، متوجھاً الى جوف الحرم الشـریف ، وھو یقرأ سـورة الفتح  مسـتشـعراً بنعمة الفتح وغفران الذنب ، 
سـادتھا  وعمت كلمة التوحید ثم نھض رسـول الله الى وإفاضـة النصـر العزیز . سـكنت مكة ، وسـكت كبارھا ، واسـتسـلم  

ــنام ویطعنھا بدفعھا ؛  ــر الأص ــنماً ، وأخذ یكس ــتون ص البیت العتیق ، فطاف بھ ، وكان حول البیت الحرام ثلاثمائة وس
ــبحانھ وتعالى : { جَاء الْحَقُّ وَزَھَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ   ــمة على الأرض   مردداً قولھ سـ ) . ٦٤كَانَ زَھُوقاً } (فتقع مھشـ

فلما قضـى النبي طوافھ دعا عثمان بن طلحة فاخذ منھ مفتاح الكعبة ، ویأمر بفتح الكعبة ، ویدخلھا لیصـلي فیھا ، ورأى  
ــفوف حولھ   ــوم الأنبیاء  فأمر بھا فمحیت ، ثم أمر بلال ؛ فأذن فوقھا . بعدھا أتى على قریش وھم صـ ــور ورسـ فیھ صـ

عقوبتھ ؛ بعد كل الذي فعلوه بھ من الأذى والعداء فیقول لھم : ( یا معشـر قریش   ما ترون    ینتظرون قضـاءه ویترقبون
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ــامحـة ، فیقول   ــدر الحكم الرحمـاني بالعفو والمســ إني فاعل بكم ؟ ) . قالوا : ( خیراً ، أخ كریم ، وأبن أخ كریم ) فیصــ
ــلم)  ) . لقد كان لتعا٦٥) ()( اذھبوا فأنتم الطلقاء (الرحمة المھداة :  ــحبھ وسـ ــلى الله علیھ وآلھ وصـ ــول الله (صـ مل رسـ

ومسـامحتھ وعفوه یوم فتح مكة الأثر الكبیر في غزو قلوب الناس فأقبلوا على الرسـول یبایعونھ على الإسـلام . ویظھر  
عفوه وســماحتھ في مســامحة كثیر ممن أھدر دمھم قبل الفتح ، منھم : ھبار بن الأســود ، وصــفوان بن أمیة ، ووحشــي  

 ) .      ٦٦عمھ الحمزة بن عبد المطلب  وكعب بن زھیر الشاعر صاحب البردة ، وغیرھم ( قاتل
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 الخاتمة 
 

 
 البحث ما یأتي : في أھم النتائج التي استنتجتھا 

 
الاجتماعیة والاقتصادیة  :    ةشاملة لكل مجالات الحیاعامة ومقاصد  التعاون والتضامن والتكافل والطاعة والمسامحة  _  ۱

 ، وثابتة بكتابھ الله وسنة رسولھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) . مأمور بھ شرعاً وھي والثقافیة وغیرھا ، 
 

.   العشیرة ركن ساند قوي ، یلتجئ إلیھا الرجل حین الحاجة ، والشعور بعدم الأمان ؛ لاسترداد الحقوق ودفع الظلم_  ۲
یث الوجوب والعدم في قصتي نبي الله لوط وشعیب ونبینا الكریم ( صلوات ربي وسلامھ  من ح  نستشعر فائدة العشیرةو

 علھم أجمعین ) . 
 

الثقة من الأمور المھمة في إدارة الدولة ، وضرورة لتوحید أفراد الأمة ، ویؤدي ضیاعھا ضعف في المؤسسات _  ۳
الحكومیة ؛ إذ تعد ثغرة یستطیع العدو الولوج من خلالھا الى أوساط المجتمع ؛ لیزعزع أمنھم . والمراد بالثقة اطمئنان  

یتولى رعایة بلده . والداعیة قائد  ولا دعوة من غیر قیادة ، وعلى  الفرد لمن یقوده ؛ بسبب إیمانھ بكفاءة وإخلاص من  
ثقة  نستشعر فائدة ال قدر تلك الثقة تكون قوة وتماسك وحدة الأمة . والثقة بالقیادة ھي النجاح في جوانب الحیاة المختلفة .

سلیمان ونبینا الكریم ( صلوات في القیادة والتعامل من حیث الوجوب والعدم في قصة أنبیاء الله یوسف وموسى وداود و
 ربي وسلامھ علھم أجمعین ) .

 
نتیجة مخالفة ؛ إذ  ) ، وھذا نقیض الطاعة    وسلم  صلى الله علیھ وآلھ  مخالفة الجند لتوصیات رسول الله (_  ٤ كانت 

، وغشیھم فتور وضعف ، وداخل قلوبھم الھم  لأنھم شغلوا قلوبھم  في معركة احد  توصیات الرسول أن تراجع المسلمون  
فیھ جمع من   بأن استشھد  ، فكان یوم بلاء وتمحیص  المشركون علیھم  بالغنائم عن ذكر الله سبحانھ وتعالى ؛ فرجع 

منھم سبعون    انتھت المعركة بین الفریقین ، وقد ھزم المسلمون فیھا ، واستشھد .    )  رضي الله عنھم أجمعین  الصحابة (
 .  صحابیاً من الأخیار الأطھار (رضي الله عنھم أجمعین) بعد أن لمسوا النصر بأیدیھم

 
عفو والوفاء من حیث نستشعر فائدة الن صفات الكرماء ومزایا الأنبیاء . م، وھي العفو والوفاء _ المسامحة تتمثل في ٥

ریم مع قومھ یوم فتح مكة ( صلوات ربي وسلامھ علھم  الوجوب والعدم في قصتي نبي الله یوسف مع أخوتھ ونبینا الك
 أجمعین ) . 

 
 

وان            أخیراً اسأل الله العظیم أن ینفعني بھذا البحث ، واسأل العلي القدیر أن یجعل عملي خالصاً لوجھھ الكریم  
  ولى ونعم النصیر وأخر دعوانا ، أنھ نعم الم سلام والمسلمین، وان یوفقني لما فیھ خدمة الإ  لعرض علیھینجیني بھ یوم ا

سید الأنبیاء والمرسلین وعلى  بن عبد الله  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین محمد  أن  
 .  وسلم تسلیماً كثیراالمیامین الغر الطاھرین وأصحابھ الطیبین  ھآل
 

 

 

 

 

_۷_ 
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 الھوامش
 
 ۱۰سورة الحجرات ، الآیة   ۱
 ۲سورة المائدة ، جزء من الآیة   ۲
 ۸۰سورة ھود ، الآیة   ۳
 ۲۳۰التفسیر المیسر :   ٤
 ۱/۱۹۱٤في ظلال القرآن :   ٥
 ۱٥۹المستفاد من قصص القرآن :   ٦
 المصدر السابق .  ۷
 ۹۱سورة ھود ، الآیة   ۸
 ۲۳۲التفسیر المیسر :   ۹

یل : خمسة عشر رجلاً أیضاً  رھطك یعني أھلك . والرھط : الجماعة من الرجال خاصة . وقیل : ما دون العشرة من الرجال لا یكون فیھم امرأة . وق   ۱۰
 ۱۷۸قصص الأنبیاء والمرسلین :  ،  ۲۹۹وقیل : رھط الرجل : قومھ وقبیلتھ ، ینظر : قصص القرآن : 

 ۱٦۸المستفاد من قصص القرآن :   ۱۱
 ۱۷۸ینظر : قصص الأنبیاء والمرسلین :   ۱۲
 ۹۲سورة ھود ، الآیة   ۱۳
 ۱۷۹ینظر : قصص الأنبیاء والمرسلین :   ۱٤
 ۲۱٤سورة الشعراء ، الآیة   ۱٥
 ۲۳۹_۲۳۸ینظر : القصص القرآني :   ۱٦
 ٦۲) : ۲۰٤( الحدیث صحیح مسلم ، كتاب : الإیمان ، باب : في قولھ تعالى { وَأنَذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبیِنَ } ، رقم  ۱۷
 ٤٥۱_ ٤٥۰ینظر : المستفاد من قصص القرآن :   ۱۸
 ۱۷سورة النمل ، الآیة   ۱۹
 ۳۸سورة النمل ، الآیة   ۲۰
 ٥۰_٤۹ینظر : أسس بناء القصة من القرآن الكریم _ دراسة أدبیة ونقدیة _ :   ۲۱
 ٤۱۲ینظر : المدخل في دراسة الشریعة الإسلامیة والقانون :   ۲۲
 ۸۸سورة یوسف ، الآیة   ۲۳
 ۳سورة البقرة ، الآیة   ۲٤
 ۷سورة الحدید ، الآیة   ۲٥
 ۲۰۰ینظر : دور القیم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي :   ۲٦
 ۲٤سورة القصص ، الآیة   ۲۷
 ۲۱۰ینظر : المستفاد من قصص القرآن :   ۲۸
 ۲٥سورة القصص ، الآیة   ۲۹
 ۱٦۷، قصص الأنبیاء ، عبد الوھاب النجار :  ۲۲۱ینظر : قصص الأنبیاء ، ابن كثیر :   ۳۰
 ۲۱۱، المستفاد من قصص القرآن :  ۷۹۸_ ۷۹۷ینظر : تفسیر الكشاف :   ۳۱
   ۱٦۷، قصص الأنبیاء ، عبد الوھاب النجار :  ۲۲۲_ ۲۲۱ینظر : قصص الأنبیاء ، ابن كثیر :   ۳۲
 ۱۸سورة النمل ، الآیة   ۳۳
 ٥/۲٦۳٦في ظلال القرآن :   ۳٤
 ٦۰ینظر : الأمن في ضوء القصص القرآني ( دراسة قرآنیة موضوعیة ) :   ۳٥
 ۲۸سورة النمل ، الآیة   ۳٦
 ۳۳_۲۹سورة النمل ، الآیات   ۳۷
 ٦۰الأمن في ضوء القصص القرآني ( دراسة قرآنیة موضوعیة ) :   ۳۸
 ۳۷۲ء في القرآن الكریم : ، مع الأنبیا ۳۱۹،   ۳۱۲ینظر : السیرة النبویة :   ۳۹
 ۷٥سورة الأنفال ، الآیة   ٤۰
 ۱۷۹_ ۱۷۸، وللفائدة ینظر : أحكام القرآن ، البیھقي :  ٤۹۷المستفاد من قصص القرآن :   ٤۱
 ۹سورة الحشر ، الآیة   ٤۲
 ۱۰۰سورة التوبة ، الآیة   ٤۳
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 ۳۷۳مع الأنبیاء في القرآن الكریم :    ٤٤
 ۱٥٥سورة آل عمران ، الآیة    ٤٥
 ٥٥٤ینظر : المستفاد من قصص القرآن :   ٤٦
 ٤۸۲ینظر : السیرة النبویة ( عرض وقائع وتحلیل أحداث ) :   ٤۷
 ۸٤۳) : ٤۰٤۳صحیح البخاري ، كتاب : المغازى ، باب : غزوة أحد ، رقم الحدیث (  ٤۸
 ٥٤۳المستفاد من قصص القرآن :   ٤۹
 ۸٤۳) : ٤۰٤۳رقم الحدیث ( صحیح البخاري ، كتاب : المغازى ، باب : غزوة أحد ،  ٥۰
 ۳۸٦، مع الأنبیاء في القرآن الكریم :  ۳۳٦_ ۳۳٥ینظر : قصص القرآن :    ٥۱

 
 ۱٤٤سورة آل عمران ، الآیة    ٥۲
 ٥٤۷، المستفاد من قصص القرآن :  ۳۳۷_ ۳۳٦ینظر : قصص القرآن :    ٥۳
 ۹۲سورة یوسف ، الآیة   ٥٤
 ۱۸٦ینظر : قصص الأنبیاء ، ابن كثیر :   ٥٥
 ۱۳/۱۸۹ر التنزیل وأسرار التأویل المسمى تفسیر البیضاوي : أنوا  ٥٦
 ٥۸سورة یوسف ، الآیة   ٥۷
 ۸۸سورة یوسف ، الآیة   ٥۸
 ۱۸٦ینظر : قصص الأنبیاء ، ابن كثیر :   ٥۹
 ۸۹سورة یوسف ، الآیة   ٦۰
 ۲۷سورة الفتح ، الآیة   ٦۱
 ۳_۱سورة النصر ، الآیات   ٦۲
 ۱۰۷سورة الأنبیاء ، الآیة   ٦۳
 ۸۱سورة الإسراء ، جزء من الآیة   ٦٤
 ۳۱۳، القصص القرآني :  ۷۰۱ینظر : المستفاد من قصص القرآن :   ٦٥
 ٤۱٤_ ٤۱۳، مع الأنبیاء في القرآن الكریم :  ۷٦٤،   ٤۹۰ینظر : السیرة النبویة :   ٦٦

 

 المصادر والمراجع 

 بعد القرانً الكریم كان الاعتماد على المصادر والمراجع الآتیة : 
 

 ( أ )
) ھـ ، میزه وجمعھ من كلام : الإمام فقیھ  ٤٥۸_ أحكام القرآن ، جمع وتمیز : الإمام أبي بكر أحمد بن الحسین الخسروجردي البیھقي ت (۱

حققھ وعلق علیھ : أبو عاصم الشوامي ، الناشر : دار الذخائر إحیاء    ،) ھـ  ۲۰٤الملة أبي عبد الله المطلبي محمد بن إدریس الشافعي ت (
 م . ۲۰۱۸ھـ _ ۱٤۳۹: ۱لتراث أمة _ شارع الجامع الأزھر  ط

 
_ أنوار التنزیل وأسرار التأویل المسمى تفسیر البیضاوي ، تألیف : القاضي ناصر الدین أبي سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازي  ۲

) ھـ ، حققھ وعلق علیھ وخرج أحادیثھ وضبط نصھ : محمد صبحي حسن حلاق و الدكتور محمود أحمد الأطرش ، الناشر ۷۹۱البیضاوي ت (
 م .   ۲۰۰۰ھـ _ ۱٤۲۱:  ۱دمشق و مؤسسة الایمان _ بیروت ، ط: دار الرشید _ 

 
 ( ت ) 

ي _ تفسیر الكشاف ( عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ) ، تألیف : أبو قاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزم۳
لیھ تعلیقات كتاب " الانتصاف " فیما تضمنھ الكشاف من ) ھـ ، اعتنى بھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ : خلیل مأمون شیحا ، وع٥۳۸ت (

 م . ۲۰۰۹ھـ _ ۱٤۳۰:   ۳الاعتزال للإمام ناصر الدین ابن منیر المالكي ، الناشر : دار المعرفة _ بیروت ، ط
 

 التفسیر المیسر ، إعداد : نخبة من العلماء ، الناشر : دار الإسلام _ مصر ، د . ط ، د . س . _ ٤
 

 ( د ) 
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م ۱۹۹٥ھـ _  ۱٤۱٥:  ۱القیم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ، تألیف : د. یوسف القرضاوي ، الناشر : مكتبة وھبة _ القاھرة ، ط_ دور  ٥
. 
 

 ( س ) 
ھـ _  ۱٤۲٦:  ۳_ السیرة النبویة ( عرض وقائع وتحلیل أحداث ) ، تألیف : د. علي محمد الصلابي ، الناشر : دار المعرفة _ بیروت ، ط٦

 م . ۲۰۰٥
 

 ( ص ) 
) ھـ ، حقق أصولھ ووثق نصوصھ وكتب ۲٥٦_ صحیح البخاري ، تصنیف : الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم البخاري ت (۷

 م .۲۰۰۳ھـ _ ۱٤۲۳الناشر : مكتبة الإیمان _ المنصورة ، ط :  ، مقدماتھ وضبطھ ورقمھ ووضع فھارسھ : طھ عبد الرءوف سعد 
 

ترقیم وترتیب : محمد فؤاد عبد الباقي  ،  ) ھـ  ۲٦۱یف : الإمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري ت ( _ صحیح مسلم ، تصن۸
 م . ۲۰۱۰: ۱، الناشر : دار ابن الجوزي _ القاھرة ، ط

 
 ( ف )

 م .۲۰۰۳ھـ _ ۱٤۲۳: ۳۲_ في ظلال القرآن ، تألیف : الشھید الأستاذ سید قطب ، الناشر : دار الشروق ، ط ۹
 

 ( ق ) 
) ھـ ، اعتنى بھ وخرج أحادیثھ : سید أبو المعاطي  تحقیق :  ۷۷٤_ قصص الأنبیاء ، تألیف : الإمام أبي الفداء إسماعیل بن كثیر ت (۱۰

 م . ۲۰۱۷ھـ _ ۱٤۳۸: ۱، الناشر : دار الغد الجدید _ القاھرة ، ط الشیخ أحمد جاد
 

 : د . س . ۳الناشر : دار إحیاء التراث العربي _ بیروت  ط _ قصص الأنبیاء ، تألیف : عبد الوھاب النجار ،۱۱
 

_ قصص الأنبیاء والمرسلین ، تألیف : فضیلة الشیخ محمد متولي الشعراوي ، دراسة وتحقیق : مركز التراث لخدمة الكتاب والسنة ،  ۱۲
 م . ۲۰۰۱ھـ _ ۱٤۲۲: ۲الناشر : مكتبة التراث الإسلامي ، ط

 
_ قصص القرآن ، تألیف : محمد أحمد جاد المولى و علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراھیم و السید شحاتھ ، حققھ وعلق علیھ ۱۳

 م . ۲۰۱۰ھـ _ ۱٤۳۱: ۲: الشیخ قاسم محمد النوري ، راجعھ وقدم لھ الشیخ كریم راجح ، الناشر : مكتبة دار الفجر _ دمشق ، ط
 

 
ھـ _ ۱٤۲۳:  ۱، تألیف : أ. د. أحمد عبید الكبیسي ، الناشر : دار الكتاب الجامعي _ الإمارات العربیة المتحدة ، ط_ القصص القرآني  ۱٤

 م .  ۲۰۰۳
 

 ( م ) 
امعة _ المدخل في دراسة الشریعة الإسلامیة والقانون ، تألیف : د. خالد رشید الجمیلي ، الناشر : وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي _ ج۱٥
 داد _ كلیة الشریعة ، د . ط ، د . س .بغ
 

ھـ _ ۱٤۳٤:  ۱_ المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة ، تألیف : د. عبد الكریم زیدان ، الناشر : مؤسسة الرسالة ناشرون ، ط۱٦
 م . ۲۰۱۳

 
اره ، جمیع الحقوق محفوظة للمؤلف  _ مع الأنبیاء في القرآن الكریم ( قصص ودروس وعبر من حیاتھم ) ، تألیف : عفیف عبد الفتاح طب۱۷

 ، الناشر : دار العلم للملایین ، د . ط ، د . س .
 
 
 
 

 الرسائل والأطاریح الجامعیة 
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بو _ أسس بناء القصة من القرآن الكریم ( دراسة أدبیة نقدیة ) ، إعداد الطالب : محمد عبد اللاه عبده دبور ، إشراف : أ. د. فتحي محمد أ۱
ھـ _  ۱٤۱۷أطروحة دكتوراه في الأدب والنقد ، جامعة الأزھر _ كلیة اللغة العربیة بالمنوفیة ، قسم الأدب والنقد  السنة الجامعیة :  عیسى ،  

 م . ۱۹۹٦
د. زكریا             _ الأمن في ضوء القصص القرآني ( دراسة قرآنیة موضوعیة ) ، إعداد الطالب : سامي محمد بشیر الجدیة ، إشراف :  ۲
 م . ۲۰۱۲راھیم الزمیلي ، رسالة ماجستیر ، الجامعة الإسلامیة _ غزة ، كلیة أصول الدین ، السنة الجامعیة : إب
 
 

 
 

 
Sources and references 
 
After the Holy Qur’an, reliance was made on the following sources and references: 
 
( a ) 
1_ The provisions of the Qur’an, collected and distinguished: Imam Abu Bakr Ahmad bin Al-Hussein Al-
Khusrajdi Al-Bayhaqi (458) AH, distinguished and collected from the words of: Imam Jurist Abu Abdullah 
Al-Muttalib Muhammad bin Idris Al-Shafi’i T. (204) AH, verified and commented on by: Abu Asim Al-
Shawamy Publisher: Dar Al-Akhakar Reviving the Heritage of a Nation - Al-Azhar Mosque Street, 1st floor: 
1439 AH - 2018 AD. 
 
2_ The lights of the download and the secrets of interpretation called Tafsir al-Baydawi, authored by: Judge 
Nasir al-Din Abi Saeed Abdullah bin Omar bin Muhammad al-Shirazi al-Baydawi (791) AH, verified and 
commented on, and his hadiths came out and its text was controlled by: Muhammad Subhi Hassan Hallaq and 
Dr. Mahmoud Ahmad al-Atrash, publisher: Dar Al-Rasheed _ Damascus and the Faith Foundation _ Beirut, i 
1: 1421 AH _ 2000 AD. 
 
( T ) 
3_ Tafsir al-Kashshaf (On the facts of revelation and the eyes of gossip in the faces of interpretation), written 
by: Abu Qasim Jarallah Mahmoud bin Omar al-Zamakhshari al-Khwarizmi (538 AH), took care of him and 
took out his hadiths and commented on him: Khalil Mamoun Shiha, and he has the comments of the book “Al-
Intifaq” in what it included The Scout from the Retirement of Imam Nasir al-Din Ibn Munir al-Maliki, 
Publisher: Dar al-Maarifa _ Beirut, 3rd edition: 1430 AH - 2009 AD. 
 
4_ The easy interpretation, prepared by: elite scholars, publisher: Dar Al-Islam _ Egypt, Dr. i, d. s . 
 
( D ) 
5_ The role of values and ethics in the Islamic economy, authored by: Dr. Youssef Al-Qaradawi, Publisher: 
Wahba Library _ Cairo, 1st floor: 1415 AH _ 1995 AD. 
 
( S) 
6_ Biography of the Prophet (presentation of facts and analysis of events), authored by: Dr. Ali Muhammad 
Al-Sallabi, Publisher: Dar Al-Marefa _ Beirut, 3rd floor: 1426 AH _ 2005 AD. 
 
( S ) 
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7_ Sahih al-Bukhari, classification: Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, d. 
(256) AH, verified its origins, documented its texts, wrote its introductions, recorded it, numbered and indexed 
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